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 ممارسة الروایة العامة
  قصتي أنا
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 القصة العامة واستخداماتھا

لدى كل منا قصص . بإمكان كل شخص منا أن یتعلم كیفیة سرد قصة تدفع الآخرین إلى التصرف. لكل منا قصة مؤثرة
قادرین على إحداث ولدى كل منا قصص أمل والا فلن نعتقد بأننا . تحدي وإلا فلن نعتقد بأن العالم بحاجة إلى التغییر

فأنت . فتعلم مھارة تطویر القصة لتحفیز التصرف وبالذات التصرف الجماعي على أساس قیمي مھمة. تغییر في العالم
قصة (والتصرف المطلوب لخلق التغییر ) قصتنا نحن(والمجتمع الذي نقوم بتنظیمھ ) قصتي أنا(تسرد قصة عن الذات 

قیمنا -وقصتنا نحن تخبر من نحن. ي وتجاربي، خبرتي، ولماذا أفعل ما أفعلھقیم –قصتي أنا تعبر عمن أنا ). الآن
وقصة الآن تحول الآن إلى لحظة تحدي، أمل، واختیار فھنالك ثمن . المشتركة، وخبرتنا المشتركة، ولماذا نفعل ما نفعلھ

 .لعدم التصرف، وھنالك أیضا فرصة لإحداث للتغییر

ً للعمل عبر الثقافات، والأدیان، والمھن، -فتطویر القصة العامة فن في قیادة والقادة یتعلمون البناء على القصة إلھاما
، لإشغال )رمز التفكیر والتحلیل والتخطیط(والعقل  ،)رمز العاطفة(فتتطلب القیادة إشغال القلب . والطبقات، والحقب

من خلال ) التصرف(جمة القیم إلى والقصة العامة ھي فن تر). رمز الفعل والتصرف( الیدین، یدیك ویدین الآخرین
لأننا نستخدم القصة لإشغال الرأس والقلب فإن كلاھما یستطیع التوجیھ والإلھام، والقصة لا تعلمنا كیف یجب  .القصص

 .وبالتالي إشغال الیدین –أن نتصرف فحسب، بل تحفزنا على التصرف 

 

 

یجب علیھم تغییر عالمھم  لماذاوعلیھ یقوم القادة بإشغال الآخرین في عملیة تفسیر 
، والقصة العامة )الاستراتیجیة(یمكنھم التصرف لإحداث ذلك  كیف، و)الدافعیة(

 .لماذاھي تفسیر 

 

 لماذا وكیف: القیم والعواطف والتصرف

 2.یبین طبیب علم النفس جیروم برونر بأننا نفسر عالمنا بطرق تحلیلیة وسردیة

أنماطا، ونمیز الروابط، ونختبر العلاقات، خرائط معرفیة للعالم، ونحدد  ونرسم
ولكننا أیضا نرسم العالم بفعالیة، . نطاق التحلیل-ونفترض ادعاءات تجریبیة

وعندما . ونصنف الخبرة والأشیاء والرموز على أنھا جیدة وسیئة لنا، ومخیفة أو آمنھ، أو مبعث للأمل أو للاكتئاب، إلخ
كیف نستخدم  –" كیف" والتحلیل یساعد في إجابة سؤال. لماذا وكیف: ؤالینننظر في العمل المقصود، نسأل أنفسنا س

لماذا ھذا یھم، لماذا نھتم، لماذا نرفع  –" لماذا" ولكن لإجابة سؤال . المصادر بكفاءة لتعقب الفرص ومقارنة الكلفة، إلخ
علینا التصرف، بل لماذا نحن نتصرف، إن سؤال لماذا لیس ھو لماذا نفكر بأن . فنلجأ إلى السرد -قیمة ھدف فوق الآخر؟ 
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كواجب " معرفة الخیر"أو كما بین القدیس اوغسطین الفرق بین . ما الذي یدفعنا للتحرك؟ ما الذي ینادینا؟ أي دوافعنا وقیمنا
 .كمصدر للدافعیة؛ ومفتاح الدافعیة ھو فھم القیم التي تلھم التصرف من خلال العواطف" حب الخیر"و 

ویمكننا من خلال العواطف أن نعبر عما . مفتاح معرفتنا لما نثمنھ في أنفسنا وفي الآخرین وفي العالمإن العواطف ھي 
القائد یحفز الآخرین في تصرف . بعض العواطف تكبح التصرف بینما بعضھا الآخر یسھل التصرف. تحتویھ من دافعیة

وھنا یمكن أن ینتج . شاعر التي تكبح التصرفمقصود من خلال حشد المشاعر التي یمكن أن تسھل التصرف، وتحدي الم
 .تضاربا عاطفیا وتوترا لا یمكن التغلب علیھ إلا من خلال التصرف

 

 

 

وھي -وكما یوضح الرسم فبینما یعمینا الجمود والركون إلى الروتین المعتاد
دلائل إلى الحاجة لاتخاذ إجراء، فان الاستعجال وأحیانا الغضب یسترعي 

یشل الخوف حركتنا، ویدفعنا لتبریر التقاعس فیكون الأمل  وبینما. اھتمامنا
والسخط -لیس الغضب العارم-قد نواجھ عدم الاكتراث بالغضب . ملھماً لنا

والاستنكار تجاه انعدام العدالة مثلا، وبوجود شكوك ذاتیة وعزلة نصبح 
، )بأنك یمكنك إحداث الفرق(ضحایا للقنوط، وبالمقابل فإن تقدیر الذات 

ولذلك تتطلب ممارسة . یدفعنا للعمل) الحب والتقمص العاطفي(ضامن والت
أو (القیادة الدخول بحوار عاطفي اعتمادا على مجموعة مشاعر الشخص 

، والمتجذرة بمجموعة من الخبرات لكي تجابھ مجموعة أخرى من )قیمھ
وحوار . أي حوار القلب-، والمتجذرة بخبرات مختلفة)أو القیم(المشاعر 

بإمكانھ استرجاع -وھو حوار أبعد عما یكون عن كونھ غیر عقلاني-ذاالقلب ھ
 .اختیارات قد تم ھجرھا في مرحلة الیأس

 قوة القصة

الحبكة، : والقصة تتكون من ثلاث عناصر. إن الشكل الاستطرادي الذي من خلالھ نترجم قیمنا إلى تصرف ھو القصة
من الذي یروي : والتأثیر یعتمد على الحیثیات. والشخصیة، والعبرة

 القصة؟ من یستمع؟ وأین ھم؟ ولماذا ھم ھناك؟ ومتى؟

 الحبكة .1

لا : یحدد نسیج حیاتنا-صغیرا أم كبیرا-إن التعامل مع ما ھو غیر متوقع
توجد تذاكر أخرى في مسرح السینما، أنت على وشك أن تفقد وظیفتك، 

متوقع، إننا نواجھ باستمرار بما ھو غیر . زواجنا على حافة الانھیار
ماذا سنقوم بفعلھ؟ وما ھو مصدر الشك الأكبر حولنا، ھل ھم -بسؤال

؟ یدور موضوع معظم القصص حول التفاعل مع الناس الآخرین
 .الأشخاص الآخرین

وھذا ما یعنیھ أن تكون . ونحن كبشر نقوم بعمل اختیارات في الوقت الآني تكون مبنیة على تذكر الماضي وتخیل المستقبل
وعند كسر . ولكن عندما نتصرف بناءً على عاداتنا، فإننا لا نختار بل نتبع الروتین). مكلف بالتصرف بدافع ذاتيأي (وكیلا 
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الروتین وعندما تكون الإرشادات غیر واضحة، وعندما لا یمكن لأحد أن 
یخبرنا ماذا نفعل، عندھا فقط نقوم باختیارات حقیقیة ونكون فعلا صانعین 

وھذه . وعندھا نصبح وكلاء عن مصائرنا. ستقبلنالحیاتنا ومجتمعاتنا وم
 .اللحظات تكون مخیفة لكونھا مثیرة

التحدي والاختیار والنتیجة، واستحضار : والحبكة تتكون من ثلاثة عناصر
تبدأ الحبكة بتحدي غیر . الحبكة ھو تعلم كیف سنتعامل مع ما ھو غیر متوقع
وھو -لح والقیام باختیارمتوقع یواجھ الشخصیة ویستدعي الانتباه بشكل م

ھذا الاختیار یؤدي إلى نتیجة، وھذه . اختیار لا تكون الشخصیة مھیأة لھ
 . النتیجة تعلم عبرة

 الشخصیة .2

ومن خلال اندماجنا العاطفي . ورغم أن القصة تتطلب حبكة، فھي لا تصلح إلا عندما نشعر بتماثل وتطابق مع الشخصیة
وفي . العاطفي للقصة، وبھذا نتعلم ما ینبغي للقصة تعلیمھ لقلوبنا ولیس فقط لعقولنا مع البطل فإننا نعیش تجربة المحتوى

أحیانا یكون . كما ھي القصص المتعلقة بالأصدقاء والأقارب والجیران-أحیان أخرى نندمج مع الأبطال الذین یشبھوننا كثیرا
 .نحن نقوم بتألیف النتیجةأبطال القصة ھم نحن، كما یحدث عندما نجد أنفسنا في وسط قصة تتكشف و

 
 العبرة .3

ومغزى القصة الناجحة ھو فھم الخبرة العاطفیة ". وھذا ھو مغزى القصة"وكلنا قد سمعنا النھایة . القصة عبارة عن تعلم
عندما تصاغ القصة كمفاھیم فقط فان الأخلاق ھنا . ولیس فقط استیعاب المفاھیم، وھي درس موجھ للقلب ولیس فقط للدماغ

وعندما . ، فھي لیست مجرد أمثلھ وتوضیحات"الصحیحة"وتعلمنا القصص كیف نتصرف بالطریقة . بتذلة أو تافھةتصبح م
وھذه التجربة ولیست الكلمات بحد . تكون مرویة بطریقة جیدة فإننا نعیش ونستشعر المغزى، أو ھدف القصة ونشعر بالأمل

 .و المغزى بأن علینا أن نتصرفلأنھ أحیانا یكون ھذا ھ. ذاتھا ھي التي تحركنا للتصرف

 ) السیاق(الحیثیات 

وھي لیست رسائل ومقاطع صوتیة أو . القصص تروى، وھي لیست خطا فارغا منفصلا من الكلمات والصور والعبارات
حین نستمع للقصة نقوم . سرد القصة ھو بشكل أساسي ترابطي. برغم أن ھذه الأجزاء البلاغیة قد تعطي تمیزا للقصة-سلع
قصتھا فنسمعھا بطریقة ما، وإن كانت قصة صدیق /ییمھا ونجد سھولة الدخول إلیھا اعتمادا على الراوي، فإن كانت قصتھبتق

أو زمیل أو فرد من أفراد العائلة فإننا نسمعھا بطریقة أخرى، وإن كانت قصة بدون زمان ومكان وبدون حیثیات فنبتعد 
بما نقترب من بعضنا البعض أكثر وروایة القصة ھي كیف نتفاعل مع وھل ھي قصة نتشارك فیھا قصة دینیة؟ فر. عنھا

بعضنا البعض حول القیم، وكیف نتشارك الخبرات مع بعضنا البعض، ونستشیر بعضنا البعض، ونواسي بعضنا البعض، 
 . ونلھم بعضنا البعض لنقوم بالتصرف

 أنا، ونحن، والآن: القصة العامة

. التحدي الذي یكمن في تمكین الآخرین من الوصول إلى القیم التي تحركھم للقیادة) لعامخاصة قادة العمل ا(یواجھ القادة 
فالقیادة وخاصة القیادة المتعلقة بالتغییر الاجتماعي تتطلب إعادة إخبار قصة عامة جدیدة، أو تعدیل قصة قدیمة وفیھا ثلاث 

 .  قصتي أنا، قصتنا نحن، قصة الآن: عناصر
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وقصتنا نحن توصل القیم المشتركة بین أولئك الذین تأمل بأن تدفعھم . القیم التي تنتدبك وتدعوك للتصرفقصتي أنا توصل 

تشمل المشاركة في العمل الاجتماعي . وقصة الآن توصل التحدي الملح لتلك القیم والذي یتطلب تصرفاً الآن. للتصرف
ل تعتبر لحظة دخول إلى عالم الغموض، وھذا الغموض غالبا إعادة إبراز قصتي أنا وقصتنا نحن، ولیس ذلك فحسب، ب

 ً  .مخیف لدرجة تجعل الوصول إلى مصادر الأمل أمرا ضروریاً وأساسیا

 

 قصتي أنا

ونحن . ولیس كمبدأ مجرد بل كخبرة مُعاشة-إخبار قصة الشخص الذاتیة ھي طریقة لتوصیل القیم التي یمثلھا ھذا الشخص
 . اللحظات التي نواجھ فیھا التحدي، ونختار ونجُرب ونستخلص العبر-ختیارنبني قصصا عن أنفسنا حول نقاط الا

. قد یعتقد البعض منا أن قصصنا الشخصیة غیر مھمة، وأن الآخرین لا یھتمون، أو أننا لا یجب أن نتكلم عن أنفسنا كثیراً 
من أین أتینا، لماذا نفعل ما نفعلھ، -بل العكس صحیح، فإذا قمنا بعمل عام تقع علینا مسؤولیة إعطاء وصف كامل عن أنفسنا

وفي دور القیادة في العمل العام، فإن إخبار قصتنا الذاتیة لیس موضع خیار، حیث أننا إن لم نأخذ . وأین نعتقد بأننا ذاھبون
وربما یخبرون قصتنا بطرق قد لا نحبھا، لیس لأنھم -دور المؤلف لقصتنا، فإن الآخرون سیفعلون ذلك ویؤلفون قصتنا

سیئین ولكن لأن الآخرین یحاولون استخلاص من نكون بناءً على خبرتھم ومعرفتھم لأشخاص ھم باعتقادھم مثلنا أو 
 .یشبھوننا

 قصتنا نحن

كعائلة ومجموعة ودین ومنظمة : ونحن نشارك بالكثیر من قصص النحن. قصصنا عن الذات تتداخل بقصصنا عنا نحن
لا " نحن" قصة . القیم والخبرات التي تتشارك بھا النحن التي نأمل باستحضارھاقصة نحن تعبر عن . ومھنة وأمة وحركة

تبرز قیم مجموعتنا فحسب، بل تمیز مجموعتنا عن الآخرین أیضا، وبالتالي تقلل من الغموض حول ما یتوقع من أولئك 
 .كھویة جماعیة" قصة نحن" یصف علماء الاجتماع عادة . الذین نتفاعل معھم

قصص عن التحدیات التي واجھناھا، وكیف تصدینا لھا، وكیف نجونا منھا، ھي حیاكة -ھي مستودعات قصص إن ثقافاتنا
ونخبر ھذه القصص مراراً وتكراراً على شكل حكایات شعبیة، وأغاني، . إلخ... في نسیج ثقافتنا السیاسیة ودیننا وتقالیدنا،

صص نحن یمكن أن تقدم إلھاماً، وتعلیماً، وأملاً، ونصحاً، وكشأن القصص الفردیة فإن ق. وممارسات دینیة، واحتفالات
فقصص الھجرة الجماعیة مثلاً كانت تخدم المتشددین عندما . كما أننا نحیك القصص الجدیدة من القدیمة. الخ.. وتحذیراً،

 .في حركة الحریةقاموا باستعمار أمریكا الشمالیة، ولكنھا أیضا خدمت السود في الجنوب بالمطالبة بحقوقھم المدنیة 
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فیتحتم وجود مخبر قصة، ومفسر للخبرة المشتركة، مثلا، في مكان العمل فإن " نحن"وحتى یتحول تجمع من الناس إلى 
الأشخاص الذین یعملون جنبا إلى جنب ولكن تفاعلھم قلیل، ولا یلتقون بعد العمل، ولا یأكلون معا، لن یطوروا أبدا قصة 

ھو أحد وظائف القیادة الحیویة للحركة لیبقى -یكون تفسیر وعرض الخبرات الجدیدة للحركة في أي حركة اجتماعیة". نحن"
ومثل قصتي أنا، فقصة . مجتمع الحركة متماسك ومتلاقي على القیم في ظل التحدیات والتجارب التي تمر فیھا المجموعة

الاختیار -"النحن"أي -"المجموعة"أو " المجتمع"اة نحن تبُنى من نقاط الاختیار لما نرویھ، وما نحتفل بھ، وما نختبره في حی
ھذه النقاط واللحظات ھي تلك التي تعبر عن . في التأسیس، وفي الأزمات، والتحدیات، والمخرجات، والدروس المستفادة

 ".النحن"القیم التي تتشارك فیھا 

 

 قصة الآن

ما ھي الاختیارات التي یجب أن . ا ویتطلب تصرفاً الآنقصة الآن تعبر عن تحدي مُلِّحْ، أو تھدید للقیم التي نتشارك فیھ
 نتخذھا؟ ما ھو الشيء المعرض للخطر؟ وأین یكمن الأمل؟ 

لنجد الشجاعة " مصدرنا الأخلاقي"ونحن نبني ونعتمد على . في قصة الآن، تتشكل النتائج من نحن الأبطال واختیاراتنا
ات عن قصة الآن كانت خطاب مارتن لوثر كینج في واشنطن دي سي ومن أقوى التعبیر. والأمل وربما العاطفة لنستجیب

: وغالبا ما ینسى الناس أن ما سبق الحلم كان كابوسا". لدي حلم"وھو الخطاب الذي عرف بخطاب  23/8/1963بتاریخ 
شراسة الإلحاح "ل یقول كینج أن اللحظة تمتلكنا بفع. فشل أمریكا البیضاء بالوفاء بوعودھا نحو الأمریكیین من أصل افریقي

ولن یكون مصیره -لنا جمیعا-ولو لم نتصرف لتزاید الكابوس سوءً . ولأن ھذا العبء لم یعد یحتمل مزیداً من التأجیل" الآن
 .أن یتحول الى حلم أبدا

فیة وھي رؤیة موثوقة لكی-في قصة الآن تتداخل القصة مع الاستراتیجیة لأن العنصر الأساسي في الأمل ھو الاستراتیجیة
یجب " أو " یجب علینا جمیعا أن نختار أن نكون اناسا أفضل: " المتاح ھو لیس" الاختیار" و. الانتقال من ھنا إلى ھناك

الاختیار الحقیقي یكون ). فكلاھما یجعل الاختیار تافھا" (في القائمة 53علینا جمیعا أن نختار أي واحد من ھذه الأشیاء ال 
فالأمل محدد ". ھل سنلتزم بمقاطعة الحافلات حتى یتوقف الفصل العنصري فیھا أم لا؟-تاریجب علینا جمیعا أن نخ"مثلا 

. ولیس مجرد، ما ھي الرؤیا؟ إن رؤیة الأمل یمكنھا أن تجعل عدد معین من الناس یحضرون اجتماعاً أنت ملتزم بعقده
مكن أن یصبح مصدر أمل إذا تم تفسیره والانتصار الصغیر ی. بإظھار أن التغییر ممكن" صغیراً "فیمكن كسب انتصاراً 
 . والأمل لا یوجد في تزویر الحقائق ولكنھ في المعنى الذي نعطیھ للحقائق.  كجزء من رؤیة أكبر
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 قصتي أنا  

 
التحدیات التي واجھتھا، والاختیارات : حیاتك" حبكة"تسُتمد القصة العامة الجیدة من سلسلة من الاختیارات التي شكّلت 

 .ت علیھا، والنتائج التي وصلت إلیھاالتي أقدم

 لماذا شعرت أنھ كان تحدیا؟ً ما لذي جعلھ تحدیاً إلى تلك الدرجة؟ لماذا كان تحدیا لك بالذات؟: التحدي

لماذا اخترت ذلك الاختیار؟ من أین حصلت على الشجاعة؟ وأین لم یكن لدیك شجاعة؟ من أین حصلت على : الاختیار
 أمل؟ كیف كان شعورك؟ الأمل؟ وأین لم یكن لدیك

كیف جعلتك النتیجة تشعر؟ لماذا جعلتك تشعر بتلك الطریقة؟ ماذا علمتك؟ ماذا ترید أن تعلمّنا؟ كیف تریدنا أن : النتیجة
 نشعر؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 ).قصتي أنا(خذ وقتا للتأمل في قصتك العامة؛ ابدأ بقصة عن نفسك 

أو معلمیك أو أصدقائك أو زملائك، أو یمكنك أن تبدأ من آخر تنظیم یمكنك أن تعود إلى الوراء، إلى والدیك أو أجدادك 
لماذا انخرطت أنت بالتحدید في ذلك الأمر حینھا؟ ركّز على : مجتمعي أو حملة شاركت بھا، وواظب على سؤال نفسك

الرضا، أو الإحباط، التحدیات التي اضطررت الى مواجھتھا، والاختیارات التي قمت بھا للتعامل مع تلك التحدیات، وحالات 
 "لماذا؟: "لماذا قمت بتلك الاختیارات؟ لماذا فعلت ھذا ولم تفعل ذاك؟ واظب على سؤال نفسك. التي مررت بھا

ما الذي تعلمتھ من التأمل في لحظات التحدي والاختیار والنتیجة تلك؟ كیف جعلتك تشعر؟ ھل علمتك أي شيء عن نفسك، 
مجتمعك، أو بلدك، أو العالم من حولك، أو عمّا یھمّك حقا؟ ما الذي كان مثیراً للاھتمام أو عن عائلتك، أو عن أقرانك، أو 

 في تلك القصص؟ ما العناصر التي أدخلت إلى حیاتك الخاصة وجھة نظر حقیقیة؟ 
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 :دعونا الآن نركز على قصتك لأنھا ترتبط بالشيء الذي ترغب في تغییره في محیطك

أو النقابي؟ ما ھي قصتك الشخصیة مع موضوع حقوق العمال؟  وما القصص التي مررت  ما الذي جاء بك للعمل العمالي ●
والتي دعتك إلى لعب دور قیادي في محیطك؟ ما ھي الأمور في ماضیك، ) التحدي، والاختیار، والنتیجة(بھا في حیاتك 

لیة في حیاتك التي دعتك إلى أن التي أسھمت في رسم معالم رسالتك للقیام بتغییر ما في محیطك؟ ما ھي اللحظة المفص
 تكون الیوم ھنا؟

 ھل تعرضت لضغط لاتخاذ اختیارات مختلفة؟ كیف تعاملت مع التأثیرات المتضاربة؟ ●

أنھا قامت بذلك؟ /؟ من الذي شجعك لتصبح فاعلا ومتصرفا؟ّ لماذا تعتقد أنھ"رسالتك أو مھمتك"من الذي أسھم في تشكیل  ●
 أو والدتك؟ بمن أنت معجب؟ما النموذج الذي مثلّھ والداك 

إلى من تعزو الفضل الأكبر في التزامك بقضیتك؟ وماذا عن الفرق الذي أحدثتھ مشاركتھم في حیاتك؟ ولماذا تعتقد أنھ كان  ●
 مھما لھم القیام بذلك؟

الخسارة كثیرون منا ناشطون في مجال الخدمة العامة ولكن لدیھم قصص عن الخسارة والأمل؛ إذا لم یكن لدینا قصص عن  ●
وفي نفس الوقت لدینا قصص عن الأمل، فلو لم یكن لدینا قصصاً عن الأمل لما حاولنا . فلن نفھم أن الخسارة جزءً من العالم

 ما ھي قصتك مع الخسارة والأمل؟. إصلاح عالمنا

، وفي سیاق حیاتنا فیھا عشرات الاختیارات، ركّز على قصة رئیسیة واحدة، خذ بعض الوقت للتفكیر في عناصر قصتك
، بالإضافة إلى الأمور )العبرة(في ھذه الحالة، قد تكون النتیجة أیضا ھي الشيء الذي تعلمتھ . التحدي والاختیار والنتیجة

 .الملموسة التي حدثت

ھي البدء بخلق أرضیة مشتركة مع مجموعتك أو جمھورك من خلال إخبارھم بقصة تعبرّ " قصتي أنا"إن الغایة من : تذكّر
وبالتالي اختر قصة تعكس القیم التي . لتكون قائداً وقادراً على التعبیر عن مصدر تلك القیم-قیم التي جاءت بك إلى ھناعن ال

 ". قصة الآن"وفي " قصتنا نحن"ستسترجعھا لاحقا في 

 :  إن وجدت صعوبة في استحضار ھذه القصص بإمكانك الاعتماد على النقاط التالیة

ل تجاربي في الحملات والعم
 العام

 طفولتي وعائلتي اختیاراتي المفصلیةّ

 أول تجاربي في العمل المجتمعي

 أول حملة عملت بھا 

 مثلي الأعلى

 دراستي

 مھنتي

 عائلتي/زوجتي/زوجي

 ھوایاتي ومھاراتي

 تجاربي مع التحدي

 والدتي ووالدي

 طفولتي

 حارتي

 مثلي الأعلى

 المدرسة
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 تجاربي مع دافعیتي

 قصتنا نحن 

والآن نتعلم كیف نحكي قصة تعبر عن . بوضع قصصنا الشخصیة المتعلقة بالدافع الذي دعانا إلى الخدمة والقیادةلقد بدأنا 
 .القیم المشتركة بیننا، ولماذا نحن جمیعا مدعوون للعمل معا، إنھا قصتنا نحن

 "قصتنا نحن"و " قصتي"ربط 

بحدّ ذاتھا " قصتي أنا"و. ى القیام بالعمل الذي تقوم بھستحكي للناس من أنت، وما الذي دعاك إل" قصتي أنا"تحت عنوان 
تحتاج إلى إقامة صلات مع " قصتي"فبما أن التنظیم یتعلق بالعمل الجماعي، فإن . غیر كافیة لتھیئة الساحة للعمل الجماعي

 .، قصة الناس الذین تعمل معھم"قصتنا نحن"ناسك أي /جماعتك

 المجتمع من خلال القصة

الخاصة بھا، أي ھویتھا المشتركة، ھي بسرد قصص " الأنا الجماعیة"تي تؤسس فیھا مجموعة من الناس إحدى الطرق ال 
" الأنا الجماعیة"مشتركة، قصص یمكنھم من خلالھا التعبیر عن القیم المشتركة فیما بینھم، وكذلك الخصوصیات التي تشكل 

ھناھا، والعقبات التي تغلبنا علیھا، والدروس التي تعلمناھا قصص تدور حول كیف اجتمعنا معاً، والتحدیات التي واج. لدیھم
 .والتي تساعدنا في التعبیر عن القیم المشتركة التي تجعل منا ما نحن علیھ

 

 قصصنا عن أنفسنا منسوجة مع القصص التي نتشارك بھا مع الآخرین

ونحن . حركاتنا ومنظماتنا وبلداننا وربما عالمناوھي تشمل قصص عائلتنا ومجتمعنا وتقالیدنا الدینیة ومدرستنا ومھنتنا و
والجماعات ) العائلة والدین والوطن(من خلال القصص المشتركة نؤسس الھویات ونعبرّ عن قیم الجماعات التي نشارك فیھا 

 ). حركات اجتماعیة جدیدة، منظمات جدیدة، أحیاء جدیدة(الناشئة التي نشكلھا 
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الموجودون في الغرفة مع بعضنا البعض في " نحن"یف نضع التجارب التي نتشارك بھا أن نتعلمّ ك" قصتنا نحن"تتطلب 
ھي طریقة لإشراك جماعة ما بالعمل معا، استناداً إلى القیم التي نشترك بھا، وندعو الاخرین " قصتنا نحن"و. شكل قصصي

اعة على أساس القیم ولیس فقط على ھو جزء حاسم من بناء الجم" قصننا نحن"طریقة تشكیل وسرد . للعمل بناءً علیھا
 .أساس القضایا والاھتمامات وحدھا

قصتنا نحن قد تصل إلى خارج ھذه الغرفة، قد تجذب مجموعة أكبر من التجارب والخبرات، وقد تكون نواة لقصة مجتمع 
، من ھنا، في ھذه ولكي تكون فعاّلة یجب أولاً ان تتأصل وتتجذر في قصص الأشخاص. أكبر، أو قصة مجتمع یكبر ویكبر

 . الغرفة

 :العناصر الثلاث التي تشكل كل قصة

ما ھي التجارب التي خاضتھا ھذه المجموعة؟ وماھي التحدیات التي تغلبت علیھا؟ وما مدى الشبھ بین تلك التحدیات  :التحدي .1
 والتحدي الراھن؟

 لك لمواجھة تلك التحدیات؟ما ھي الاختیارات التي دعُیت إلیھا ھذه المجموعة في الماضي وذ :الاختیار .2
 ما ھي النتائج التي مرت بھا ھذه المجموعة والتي تمثل مصادر أملھا؟ وما ھي نقاط القوة الخاصة بھا؟ :النتیجة .3

 لأنھا تتعلق بالعمل الذي نرغب بالقیام بھ " قصتنا نحن"دعونا الآن نركّز على 

سنحت لكم الفرصة لتبادل القصص الخاصة بكل واحد منكم، دون أن تكون قد " قصتنا نحن"في المستقبل، عندما تطورون 
سیكون من المفید أن تقوموا باستحضار جمیع القصص التي تعرفونھا عن الجماعة التي تأملون في إشراكھا، وقصتھم، 

  . الحضور التي تتحدثون معھا/التي ترسمونھا قد تتغیر في كل مرة بحسب المجموعة" قصة نحن. "وتجاربھم الجماعیة

الأنا "ولأغراض ھذا التدریب، فإن " نحن"ي دائما بالتفكیر في الحضور، فھذا الحضور ھو في الواقع /ابدأ: الحضور ●
 .بالنسبة لكم ھي أعضاء المجموعة في القاعة ھنا" الجماعیة

في منظمة؟  كعضو: ین بھا مع بقیة مجموعتك/ي في الھویات المختلفة التي تشترك/فكّر :الھویات المشتركة والمجتمعات ●
التي تعبرّ عن القیم المشتركة بین ھذه الجماعات؟ كیف حدثت " قصصنا"من أتباع دین معین؟ كجزء من ثقافة ما؟ ما ھي 

 تحملینھا معك؟/ھذه القصص؟ ما الحوادث المحددة والأماكن والتجارب التي تحدث في ھذه القصص والتي تحملھا

ین سببا فریدا یدفعك للاعتقاد بأن ھذا المجتمع /تركة في ھذه القصص ستحددمن خلال القیم المش: تحدید القیم المشتركة ●
 .المصغر لدیھ القدرة على ضمك إلیھ في مواجھة تحد ملحّ

التي تعبر عن قیم ھذا الحضور أو الجماعة؟ ما ھي الحوادث المحددة والأماكن والتجارب التي " قصصنا"ما ھي بعض  ●
ضوء على قیم ھذا المجتمع وقدراتھ؟ ما القصص المحددة التي یشترك فیھا مجتمعك تحدث في ھذه القصص، والتي تسلط ال

 والتي تستمد منھا الأمل؟

ما ھي القصص التي جمعتھا من أعضاء ھذا المجتمع، والتي تبرز غایتكم كمجموعة، وقیمكم : الغایة والقیم ونقاط القوة ●
 المشتركة واھتماماتكم ودوافعكم؟
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وقد ). قصتنا نحن قصة تجاربتیةّ(تجربة مشتركة أخذ فیھا مجتمعنا المسار ذاتھ معا أو منفردین  حولقصتنا نحن قد تدور  ●
قصتنا نحن (تدور حول قیم مشتركة حفزّت كل واحد منا على السیر في طریقھ المختلف في الحیثیات ومتماثل في القیم 

 ). قصة قیمیة

 :مجتمع جدید وقدرات جدیدة قصتنا نحن ھي بدایة لتحریك موازین القوة كوننا نبني

في العدید من الأحیان بعد أن نسمع قصص الأخرین ونبدأ ببناء علاقات مع بعضنا البعض ندرك أننا نواجھ ذات التحدیات  ●
 .والتي تكون متأصلة في خلل في موازین القوة الذي نواجھھ جمیعا

لكن في نفس الوقت یجب أن تقوم قصتنا برفع و-في قصتنا نحن یجب أن نربط قصننا ببعض ونوضح أساس الخلل والتحدي ●
 .المعنویات والاحتفال بالنجاحات الصغیرة

سنستأصل أساس المشكلة وھو الخلل في موازین -ھذه القصص تعطینا الأمل وتوضح أنھ بمجرد توحدنا وعملنا معا لمجتمعنا
 .القوى

 

 قصة الآن

في الدفاع عن قضیتك، والآن وقد أصبحنا نعرف من  الآن وقد أصبحنا نعرف ماذا الذي دعاك إلى أخذ المسؤولیة
ین منا؟ /أخبرینا عن التحدي الملح الذي نواجھھ الآن، وماذا ترید/ھم مجتمعك والقیم والأھداف التي تجمعكم، أخبرنا

 فكیف نصُبج جزءً من النحن؟ ما الفعل أو التصرف الذي یتطلبھ التحدي الآن؟ وما ھو التصرف-لقد حفزتنا وحمستنا
تدعیننا للانضمام الیك بفعلھ؟ ماذا سیحصل إن تصرفنا؟ وماذا سیحصل إن لم نتصرف؟ ما ھو /المحدد التي تدعونا

الذي سیتحقق إن لم نتصرف؛ ھذا ھو مضمون " جھنم"الذي سیتحقق إن تصرفنا مقابل سیناریو " الجنة"سیناریو 
 .قصة الآن

ً " قصة الآن"  ً عن أمور أخرىھي قصة ملحّة، وھي تتطلب اھتماما ً وتخلیا إنھا مُتجذرة في القیم التي . خاصا
ي /علیك أن تحدد " قصة الآن"وحتى تروي . وھي تتطلب العمل" قصتنا نحن"و" قصتي أنا"رفعتھا عالیا في 

إنھ أكثر من . ین الآخرین القیام بھ/الاختیار الذي ترید من الآخرین ممارستھ، وبالتالي التصرف المحدد الذي ترید
 .إنھ اختیار یوضح ما إذا كان شخص ما سیبقى على الھامش أو سینخرط في العمل-جرد سؤالم

التحدي، والاختیار، : مستمدة من نفس بنیة الحبكة" قصة الآن"فإن " قصتنا نحن"و " قصتي أنا"وكما ھو الحال مع 
 .والنتیجة
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 :في ذھنك دائما العناصر الثلاثة التي تشكل كُل قصة

تحدي الذي یواجھنا كمجموعة؟ ولماذا یمثل تحدیاً بالنسبة لنا؟ ولمَ نحن بشكل خاص مدعوون لمواجھة ما ال: التحدي .1
 ھذا التحدي؟

ما الاختیار الذي یجب أن نقُدم علیھ الآن لمواجھة التحدي القائم أمامنا؟ كیف سنتصرف؟ من أین سنستمد : الاختیار .2
 الشجاعة؟ ومن أین سنستمد الأمل؟

بدو النتیجة أو كیف سنشعر إذا عملنا معا؟ً ما النتائج الواقعیة المحددة التي یمكن أن نحققھا إذا كیف ست: النتیجة .3
 عملنا معا؟ ما مصدر أملنا؟ ھل ھو أننا إذا عملنا معا سننجح في انجاز مھمتنا؟

 لماذا نھتم؟

الذین یكتفون بوصف المشاكل إن الاختیار الذي دعینا لممارستھ ھو التصرف بشكل استراتیجي ومحدد الآن، فالقادة 
إذا دعیت إلى معالجة تحدِ . ویفشلون في وضع طریقة العمل وجمع الآخرین معاً لمعالجة المشكلة لیسوا قادة جیدین

. كنت قد حفزتنا لمواجھتھ، فعلیك أیضا مسؤولیة دعوتنا للانضمام إلیك في عمل واعد-حقیقي، تحدِ عاجل وملح
محدد "لى الإقدام على اختیار للقیام بتصرف ما، بل ھي دعوة إلى القیام بتصرف لیست مجرد دعوة إ" قصة الآن"

 ".ومفعم بالأمل

قصة الآن تدور حول لماذا یتعین -ي في القصص التي تعبرّ لنا عن مدى إلحاح التحدي الذي یحدقّ بعیوننا/فكّر
 .اً فعلاً ي في القصص التي تزودنا بالأمل، إذا عملنا مع/علینا أن نعمل الآن؟ فكّر

 : العناصر الأربعة التالیة-ولو بطریقة غیر مباشرة أحیانا-" قصة الآن"تشمل 

 .الاستراتیجیة التي تمثل خطتك لتحقیق ھدفك .1

 . ین من أفراد مجتمعك اختیاره والقیام بھ معك/والذي ترید" المفعم بالأمل"التصرف، أو العمل المحدد  .2

 وصف ما یمكن تحقیقھ بشكل جماعي  .3

 .ستلتزم بالعمل أم لا/ت سیلتزم/تغادر المكان إذا كان/شخص بالاسم وقبل أن یغادر سؤال كل .4
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 كیف تستخدم القصة في مشوار حملتك وحراكك؟: استخدامات القصة العامة

 موطن قناعتي

لماذا ھذا الموضوع موضوعي أنا؟ من أین أتت قناعتي؟ ما 
الاسئلة ھي تجربتي أنا وما ھي قیمي؟ في الإجابة على تلك 

في البدایة لم . قصتي الشخصیة التي تستدعیني للقیادة والعمل
أكن مدركة لھا ولكن تطویر القصة ساعدني في معرفة ذاتي 

القصة التي نعنیھا ھي قصة . وساعدني في تشكیل ذاتي
 .الاختیار والقوة ولیست قصة الضحیة

 

 معرفة الآخر

لماذا یستدعیھ ھذا الموضوع؟ ھل یتحمس على كل 
لمواضیع؟ ما الذي یدفعھ للانضمام وللعمل؟ ما الذي سیبقُیھ ا

معنا في اللحظات الصعبة؟ قصتھ الشخصیة توضح إن كان 
قصتھ . لھ تجربة شخصیة، أو إن كان ھدفھ القیادة فحسب

-الشخصیة توضح القیم الذي یؤمن بھا ویتصرف بناء علیھا
 .ومنھا نرى إن كانت متسقة مع قیمنا وقیم حملتنا

 

 ء علاقات وثیقةبنا

في مشاركة القصة الشخصیة مشاركة للألم وللأمل، وفي ھذا 
كشف عن إنسانیة الشخص وعن مشاعره، وفي تبادل القصة 
الشخصیة فتح مساحة للثقة وللإحساس بالآخر، وبھا نبني 

وفي . العلاقات على أساس قیمي ولیس على أساس تبادلي
ولا نتسرع  لحظات التوتر أو التقصیر نتذكر ھذه القصة

بالحكم على الآخر أو إقصاءه وربما نضع لھ مبررات 
 . وندعمھ

 

 تطویر الفھم الجماعي للأحداث

قصتنا المشتركة تسرد الأحداث والمحطات التي مررنا بھا 
وفي ذلك دائماً أكثر من وجھة -وكیف عالجناھا وتعاطینا معھا

نظر وأكثر من روایة، وتعدد ھذه الروایات أحیانا یضر 
فنسج قصتنا معاً یوضح الأمور وینسج . حملة ویضر تكاتفناال

مثلاً، ھل أخرجنا محمد لأنھ الرجل الوحید، أم . فھم مشترك
ھل أخرجنا محمد لأن قیمھ حول جرائم الشرف تضاربت مع 
قیم حملتنا؟ أم ھل اختار فریقھ إخراجھ لأنھ غیر ملتزم 

خلاص بالحملة؟ فبتطویرنا لھذا الفھم الجماعي أیضا است
ً وتحول في تعاملنا  لتعلمنا وللعبر، وفي ھذا نمو لنا معا

 حشد الآخرین 

قصتك تشجعني لأن اكون معك ...."وانا استمع لقصتك أفكر
فقصتك تشبھ قصتي وایمانك . وانضم للجھد الجماعي

بالموضوع نابع عن تجربة شخصیة مثل تجربتي 
إنني انضم لك لأن قصتك قصة شخص عادي ". الشخصیة

وھي لیست قصة بطل -مؤمن وشجاع عنده الخوف والأمل
أنضم لمجموعتكم لان قیمكم . خارق فأنا لست بطلة

وترابطكم یشجعني، فكنت دائما أتوق للإحساس المشتركة، 
بالانتماء لمجموعة فیھا الإیمان والشغف والقدرة، ولقد خاب 
ظني بالعدید من الأحیان، ولكن ھذه المجموعة مختلفة فھي 

 . متنوعة وتعمل معاً بمحض إرادتھا ودون مقابل

قصتنا نحن تخلق الھویة الجمعیة لمجموعة تختلف ھویاتھا 
تتكون . وبذلك تشكل كائن جمعي واحد متنوعالمنفردة، 

النحن وتعید تكوین نفسھا في كل مرة یتم صیاغتھا، وفي 
 .كل مرة ینضم آخرین ویتم اعادة صیاغتھا

 

 إنسانیة مطلبنا 

قصصنا ھي أفضل أسلوب لتصویر الظلم أو الاقصاء أو 
ففي قصصنا تجسید للإنسانیة بعیداً عن السیاسة . الإھانة

فربما تقف مع الحكومة في عدم . والجدل الفئويوالسُلطة 
قدرتھا إیواء كل الأیتام لأسباب اقتصادیة، ولكنك لن 
تستطیع أن تتجاھل قصة یتیم فقد والدیھ في حادث سیارة 
تخلت عنھ عائلتھ ویعیش على الرصیف یعمل یوماً ویسُتغل 

ً آخر لك أن تبرر عدم رفع صاحب العمل رواتب . یوما
ف تتجاھل قصة أحمد المُعیل الوحید لعائلتھ عمالھ ولكن كی

ما یعادل (دینارا  310افراد إن كان معاشھ  5المُشَكَّلة من 
ما (دینار  400وحد الفقر الرسمي ) دولا أمریكي 436

فیضطر لإخراج ابنائھ من ) دولار أمریكي 563یعادل 
 . المدرسة للعمل

 دعوة للتحرك الجماعي

وصف التحدیات لإیجاد  تساھم قصة الآن بالانتقال من
فھي تطور تفكیر استراتیجي للعمل وللنشاط -واقتراح حلول

الجماعي، بالإضافة لخلق أو تجسید الإلحاح في ھذه 
فتطویر قصة الآن یدعو القائد للتوجھ للآخرین .  اللحظة

ً بتصرف محدد خلال زمن محدد، فالقائد الجید لا  مطالبا
كونوا "او " دوناسان"یوصف التحدیات ولا یكتفي بطلب 

بل یطلب من الآخر تصرفاً " فكروا بالموضوع"أو " معنا
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وھذا مفید جدا عندما ینضم أشخاص جدد، روایة . وعلاقاتنا
قصة المجموعة والاحداث یعزز القیم والفھم للجو العام دون 
 .الغوص في كلام نظري حول القیم بل بمعرفتھ من القصص

یتطلب حدوث التصرف . محدداً مُوَضّحاً ثمن عدم التصرف
وجود شعور بالتضامن مع الشخص والقضیة للمضي معا 
بشكل جماعي كما یشجعنا ھذا الشعور كأفراد على 
 الإحساس بوضوح التوجھ والأمل بإمكانیة التغییر، وھي

 .عناصر یمكن للقصة تجسیدھا

 


